
مــاذا تنتظــر تــونس مــن الرئيــس الفــرنسي
ماكرون؟

, مايو  | كتبه مناف قومان

تعـــد فرنســـا شريكًـــا استراتيجيًـــا تقليـــديًا لتـــونس عـــبر العلاقـــات التاريخية والاقتصاديـــة الـــتي تربـــط
البلدين، وبعــد انتخــاب مــاكرون رئيسًــا لفرنســا لابــد مــن توصــيف العلاقــة بين البلــدين علــى الصــعيد

الاقتصادي من جديد، فأين تتموقع تونس في حسابات الرئيس الفرنسي الجديد؟

يخية تونس وفرنسا علاقات تار

– ) عامًا  تحول الرابط الذي كان يربط فرنسا بتونس من مستعمر دام احتلاله لها قرابة
كثر من ) إلى شريك سياسي واقتصادي، إلا أن تلك الشراكة ذات منفعة لفرنسا واقتصادها أ
ية التونسية الحبيب تونس، شراكة بطعم التبعية رسختها العقود الماضية منذ أول رئيس للجمهور
بورقيبة ( – ) وبعده زين العابدين بن علي، الذي حافظ على تقارب كبير بين البلدين
وصل إلى وفاق تام مع فرنسا معتبرًا إياه حليفه الاستراتيجي طيلة  عامًا من حكمه الذي امتد

 . حتى اندلاع الثورة التونسية التي أطاحت به في العام  منذ

شهدت العلاقة انقلابة واضحة بعد الثورة إذ أيدت فرنسا نظام بن علي ضد الثورة، وهو ما أدى إلى
يارة رسمية فتور في العلاقة بين البلدين، إلى أن حل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على تونس في ز
في يوليو/تمـوز  لتبـدأ العلاقـة تعـود إلى طبيعتهـا بعـد تعهـد أولانـد بمسانـدة تـونس حـتى إنجـاح
يارة في يناير/كانون الثاني  في مشاركته احتفالات اتمام صياغة الدستور الجديد، ثورتها، وكرر الز
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وشارك أيضًا في المسيرة الدولية ضد الإرهاب بتونس عقب الهجوم على المتحف الوطني في منطقة
باردو بالعاصمة والذي أدى لمقتل  بينهم  سائحًا من جنسيات مختلفة.

كثر من تونس، الشراكة بين فرنسا وتونس ذات منفعة لفرنسا واقتصادها أ
شراكة بطعم التبعية رسختها العقود الماضية

يــارة رســمية إلى فرنســا وفي أبريل/نيســان  أشــار الرئيــس التــونسي البــاجي قائــد الســبسي في ز
استمرت ليومين أن ” هناك تطابقًا في وجهات النظر بين تونس وفرنسا بخصوص القضايا الإقليمية

والدولية”. 

ربطــت تــونس مصيرهــا خلال العقــود الماضيــة بفرنســا ارتباطًــا وثيقًــا إلى درجــة اعتمادهــا بشكــل كلــي
عليهــا، جعلهــا لا تركــن إلى غيرهــا مــع اســتمرار هــذه الســياسة لــدى الحكومة الحاليــة برئاســة يوســف
يــد مــن اعتماديتهــا علــى الشاهــد، وحيــث تشهــد تــونس أوضاعًــا اقتصاديــة صــعبة فــإن الحكومــة تز

فرنسا.  

فمـن الناحيـة الاقتصاديـة تعـد فرنسـا الشريـك الاقتصـادي الأول لتـونس فهـي أول مـورد لهـا بنسـبة
.% مـن إجمـالي الـورادات وأول مسـتورد بنسـبة .% مـن إجمـالي الصـاردات. وتعـد فرنسـا
 المســتثمر الأجنــبي الأول في تــونس، إذ تجــاوزت قيمــة الاســتثمارات الفرنســية المبــاشرة في تــونس

مليون يورو، % منها تعد في المجال الصناعي موفرة حوالي  فرصة عمل. 



وتنشـــط في تـــونس  شركـــة فرنســـية أو ذات مساهمـــة فرنســـية، بنســـبة % مـــن إجمـــالي
الشركات الأجنبية، وبحجم استثمار قيمته . مليار دينار تونسي (نحو . مليار دولار). وتوجد في
كــثر مــن  ألــف أجــير. وحــتى علــى مســتوى الســياحة تــونس  مؤســسة فرنســية تشغــل أ
فالســياح الفرنســيون يحتلــون المرتبــة الأولى بالنســبة لإجمــالي الســياح الوافــدين علــى تــونس، رغــم
التراجـع الـذي عرفـه عـددهم حيـث بلـغ . ألـف عـام ، بتراجـع نسـبته .% بمقارنـة

. مع

تعد فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس فهي أول مورد لها بنسبة
.% من إجمالي الورادات وأول مستورد بنسبة .% من إجمالي

الصاردات

) مليون يورو كما زودت الوكالة الفرنسية للتنمية تونس خلال الخمس سنوات الأخيرة بـ
مليون دولار) كمساعدة على التنمية في شكل قروض ميسرّة وهبات، ودعمت  مشروعًا بصدد
يع المياه ودعم البنية التنفيذ بقروض تبلغ  مليون يورو ( .مليون دولار) في مجالات توز
كثر من  حي شعبي. وحسب بيانات فرنسية رسمية في  فإن المبادلات التحتية وتحسين أ

ية السنوية بين البلدين بلغ . مليارات دولار. التجار

تونس في حسابات ماكرون

كــثر مــا يربــط مصــير الدولــة بدولــة أخــرى هو: الــدَين، ونظــرًا إلى حجــم الــدين الكــبير لفرنســا علــى أ
كــبر دائــن لتــونس، فــإن أجنــدة الرئيــس الفــرنسي تونس، والبــالغ قرابــة  مليــار يــورو وهــي بهــذا أ
الجديد مهمة جدًا بالنسبة للحكومة التونسية التي تخشى من عواقب مطالب فرنسا بديونها، أو
يــارة الــتي أجراهــا الرئيــس التــونسي فــرص ســياسات لا طائــل عليهــا بهــا في الــوقت الحــالي. ففي الز
السابق المنصف المرزوقي في يوليو/تموز  إلى باريس طالب فرنسا بتحويل ديونها المستحقة على
تــونس إلى مشــاريع تنمويــة في المنــاطق المهمشــة والمساعــدة علــى اســتعادة الأمــوال التونســية المهربــة

فضلا عن المشاعدة على النهوض بقطاعات الاستثمار والسياحة. 

كبر جالية تونسية في الخا ويبلغ عددها نحو الجالية التونسية في فرنسا تعد أ
 ألف تونسي

وبعــد فــوز مــاكرون في الانتخابــات تبــدد خــوف الحكومــة والمغــتربين التونســيين المقيمين في فرنســا مــن
خشية تغير السياسة الفرنسية تجاههم في حال فوز مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان. وأعطى
كـبر جاليـة تونسـية في الخـا وصـول مـاكرون للرئاسـة أمـل لـدى الجاليـة التونسـية هنـاك الـتي تعـد أ

والبالغ عددها نحو  ألف تونسي، بإحداث مزيد من التحسينات على ظروفهم المعيشية.



كـبر بحيـث يـادة الإنفـاق العـام والـدخول في العولمـة بشكـل أ فبرنـامج مـاكرون الاقتصـادي يقـوم علـى ز
ية، ويزيل القــوانين الــتي كبلتــه طــوال كــثر للقطــاع الخــاص للقيــام بمشــاريع اســتثمار يــة أ يعطــي حر
العقود الماضية، ويرى مراقبون أن هذه الخطط سترفع من نسب النمو في البلاد ويخلق فرص عمل

كبر يمكن أن يستفيد منها التونسيون هناك.  أ

أما فيما يخص الحكومة في تونس فتأمل أن يوجه ماكرون ماكينة الاستثمارات الأجبنية المباشرة في
يادة ضخها، بالإضافة إلى جدولة الدوين وتحويلها إلى استثمارات تنموية، وهو تونس ويعمل على ز
يارته الأخيرة إلى تونس خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بن يعمل على إعادة ما وعد به ماكرون في ز
جدولـة الـديون التونسـية وتحفيز المؤسـسات الفرنسـية علـى الاسـتثمار في تـونس تنظيـم مـؤتمر دولي

حول ليبيا في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية. 

يارته تلك إن تونس والمغرب والجزائر وجهته الأولى فور وقال ماكرون في تصريحات إعلامية عقب ز
فوزه برئاسة فرنسا رسميًا. وشدد على أن البلدان الثلاثة سيكونون الشركاء الرئيسيين في المبادرة نحو
يـارة هـذه البلـدان فـور منحـه الثقـة مـن قبـل المتوسـط وأفريقيـا منـذ بـدء ولايتـه، وبين أنـه سـيعود لز

الفرنسيين من أجل تمتين العلاقات الاقتصادية معها.

وكـان رئيـس الـوزراء الفـرنسي، برنـار كـازنوف زار تـونس في أبريل/نيسـان المـاضي ووقـع معهـا عـددًا مـن
الاتفاقيات بلغت حوالي  مليون يورو هدفت إلى دعم تونس في مجالات عدة، كما تم تحويل
 مليون يورو من ديون تونس المستحقة لفرنسا إلى استثمارات لتمويل مشروع مشفى في قفصة

جنوب البلاد بقيمة  مليون يورو وتطوير قطاع التعليم والتدريب بـ مليون يورو. 

تحسين معدلات النمو في فرنسا والخروج من عنق الزجاجة سيوجه جهود
ماكرون للاستثمار في تونس والجزائر والمغرب بشكل كثيف



تحسين معــدلات النمــو في فرنســا والخــروج مــن عنــق الزجاجــة ســيوجه جهــود مــاكرون للاســتثمار في
تونس والجزائر والمغرب بشكل كثيف مقارنة بما سبق، ليس كرمًا بحكومات تلك البلدان بل لتعزيز

الاقتصاد الفرنسي. 

ــة تتعلــق بقــوانين ســوق العمــل فالاقتصــاد الفــرنسي يعــاني مــن ركــود منــذ عقــود لأســباب هيكلي
والعمـــال، وهـــو مـــا أدى إلى ارتفـــاع معـــدلات البطالـــة إلى قـــرب % وانخفـــاض معـــدلات النمـــو،
كبر من الماضي، ولتحريك العجلة سيعمد ماكرون بحسب مخططه إلى التكيف مع العولمة بشكل أ
يز تنافسية المنتجات الفرنسية في الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية الكفيلة بخفض وتعز
كــثر نحــو الاســتثمارات الأجنبيــة معــدلات البطالــة وإنعــاش الاقتصــاد الفــرنسي بالمحصــلة، والتــوجه أ
المباشرة في البلدان التي تربطها بها علاقات متينة ومن بينها تونس والجزائر والمغرب، وهو ما تتأمله

تونس من ماكرون للخروج أيضًا من أزمتها الاقتصادية وبنفس الوقت استمرار لتبعيتها لفرنسا.   
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